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 الاحتجاج بالحديث النبوي في الدرس النحوي 

 
 بردادي بغداد

 (أ)أستاذ محاضر

 قسم اللغة العربية وآدابها

 الجزائر -جامعة سيدي بلعباس

 
Dans  chaque recherche concernant  l’argumentation  dans le  discours du prophète (Hadith el 

nabaoui) dans l’étude de grammaire, ce qui permet de trouver  un très grand consentement parmi 

beaucoup de chercheurs savant spécialiste en grammaire linguistique. En l'occurrence, l’autre 

partie des grammairiens  refuse carrément  cette argumentation justificative par le Hadith et 

chaque parti  emportent la preuve de son principe, ce qui a provoquer l’intervention d’un troisième 

parti pour   négocié  un point de vue modéré les deux différend. 

 
 المملةة التملةمةة وو يرهاا  إذا تأملنا موضع الاستشهاد النحوي اعتمادا على استقراء كتب اللغة والنحو في

وجدنا ونّ حصر ونواع الشااد يقع في النص القرآني والشمر  والنثري كما في المثل والحكمة  ومّا الحديث النبوي فقد قلّ 
 .مجال توظةفه شاادا نحويا  واذه ممضلة تشكل في حقةقة الأمر إشكالةة علمةة تربوية

ء للحديث النبوي شاادا نحويا لم يكن من جمةع النحويين  إذ كان موقف وللأمانة الملمةة وقول ونّ اذا الإقصا
 1:النحاة من الاحتجاج بالحديث في النحو على مذااب ثلاثة

  مذاب وجاز الاستشهاد بالحديث كله  وعلى روسهم ابن مالك الأندلسي  ومذاب ثان توسط في
 .ثم ثالث رافض الاحتجاج بالحديث في الدرس النحوي   ويؤم اذه الطائفة وبو حةان النحوي الأمر ويتقدمهم الشاطبي 

وتمجب من إقصاء كلام سةّد الأولين والآخرين في الدرس النحوي وو في مجال الاحتجاج النحوي  واو من او 
تقصةت دواعي إقصاء الحديث في  صلى الله علةه وسلم حجة في اللغة والبةان وفصاحة القول البلةغ  ويشتدّ المجب إذا

الاحتجاج النحوي  وقد استغرب ابن حزم اذا الموقف من بمض النحاة الذين لا يرضون بالحديث في حقل الحجة 
والمجب ممن إن وجد لأعرابي جلف  وو لامرئ القةس وو الشماخ وو الحسن : " يقول ابن حزم الأندلسي . النحوية

في اللغة واحتج به على خصمه  ولا يستشهد بكلام خالق اللغات وكلام الرسول   البصري لفظا في شمر وو نثر جمله
 .2" واو وفصح المرب  وما بمد الضلال وبمد من اذا

ولم تكن حجة رفض بمض النحاة ما ذاب إلةه محمد عةد من التحفظ المقدي والسمي في درء الوحي الثاني 
لقد صرف النحاة ونفسهم قصدا عن :" اللغة  حةث قال  عن مةدان الجدل النحوي والتدافع الحجاجي في درس

الاستشهاد بالقرآن الكريم والحديث  ومن البديهي ونّّم كانوا على علم تام بوجود اذه الثروة الموثوقة من نصوص اللغة 
 .3"بين ويديهم   ولكنهم تحرجوا من استخدامها في دراساتهم ووقف التحرز الديني بةنهم وبين الإفادة منها
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واذا من يرائب الأمور  فكةف يكون التحفظ المقدي وو التحرز الديني حاجبا من اعتبار لغة الحديث شاادا  
 .وكلام النبي صلى الله علةه وسلم حجة ووحي ثان في اللغة والنحو

 :لقد روى الفريق المانع للاستشهاد بالحديث النبوي والاحتجاج به بداعي 
وونّ من رواد الحديث من كان وعجمةا  وقد ذكر اذا جلال الدين  ونّ الحديث روي ممنى لا لفظا  -

السةوطي حةث ذاب إلى ون ما ثبت في الحديث نقله على اللفظ المروي نادر جدا  إنّّا يوجد في الأحاديث القصار  
 .4ويالب الأحاديث مروي بالممنى
تسبين إلى عصور الاحتجاج  وكان  من( رواة الحديث)ولم يكن قول اؤلاء : نقول  -5وإذا وجزنا اذا جدلا 

بتبديل لفظ بلفظ يصح :" كلامهم مقبولا في الاستشهاد والاحتجاج  فكةف يقبل ممنى ولا يقبل لفظا  وحاصله وقع 
 .6"الاحتجاج به  ولا فرق على ون الةقين يره شرط  بل الظن كاف

حة الرواية في تناقلها ضمن دائرة يريد من الظن الغالب على ص" عبد القادر عمر البغدادي"وصاحب الخزانة 
مع تباين اختصاصاتهم الحديثة واللغوية وو  –الخطاب التواصلي الشفااي المهةمن على الرواة في بداية عهد الرواية 

وفق  اذه المثاقفة قد امتدّ واتسع من امتداد وفق الرواية الأدبةة  واتساع فضاءاتها  من خلال الدخول في "النحوية  إلّا ونّ 
لكونّا آلةة تواصل تداخلت فةها جملة من الاختصاصات الملمةة تقاطع فةها الدرس اللغوي  7" مرحلة الرواية المكتوبة 

 .النحوي بالحديث النبوي
والمجةب في الأمر ون جلال الدين السةوطي ذاب إلى ونّ سبب المزوف عن الاستشهاد بالحديث او جواز 

كثرها ما تروى الأبةات على ووجه مختلفة  وربما يكون الشااد في بمض : " اية الشمررواية الحديث بالممنى  إذ قال في رو 
 .8" دون بمض  وقد سئلت عن ذلك قديما فأصبت باحتمال ون يكون الشاعر ونشد مرةّ اكذا  ومرة اكذا 

لفظ  واذا موقف يدعو إلى الإستغراب  فقد رضي السةوطي للشمر ما لم يرضه للحديث  فرواية الشمر برفع
لا يؤثر في الممنى  وعلى النقةض من ذلك  فالفمل يحدث تغرها في  -وقد يقع مرادفا للمحذوف -ووضع آخر بدلا عنه

ممنى الحديث  بل الاعتماد على اذا يؤثر في وضع القواعد اللغوية ووحكامها النحوية  ولمل عجب ابن حزم كان لهذا 
 .9التملةل الذي ذاب إلةه السةوطي في الاقتراح

والظاار ونّ المتأمل في ومر اللغويين الأوائل يرى ونّّم لم يجدوا حرجا في الاحتجاج بالحديث النبوي في باب اللغة      
 . عكس ما بدا علةهم في النحو  لذلك نجد وكثر من استشهد بالحديث في اللغة الخلةل بن وحمد الفرااةدي
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